
يخطئ خطأ فادحا كل من يؤمن 
بما يسمى بـ“العبقرية الألمانية“. 

فمهرجان برلين السينمائي الذي 
ستفتتح دورته الجديدة الأسبوع 

المقبل، وهو مهرجان قديم أقيم 
لأول مرة عام 1951، قام قبل سنوات 
بإحلال اسم مضحك لا يفهمه سوى 
سكان المدينة محل اسمه التاريخي.

فبعد أن كان الاسم المعروف 
هو ”مهرجان برلين السينمائي 

الدولي“ أصبح يطلق على نفسه 
اسم ”برليناله“، وهي كلمة غريبة 

وأنا شخصيا لم استخدمها ولا 
استخدمها أبدا في كتاباتي عن هذا 
المهرجان، فهو يبقى بالنسبة لي كما 

بالنسبة للغالبية العظمى من نقاد 
السينما في العالم ”مهرجان برلين 

السينمائي“.
ولكن هناك من يستخدمها من 
الصحافيين العرب ربما تأثرا بما 

تنقله قناة ”دويتش فيلله“ الألمانية 
أو موقعها على شبكة الإنترنت 

باللغة العربية، وأشك كثيرا أن يفهم 
الكلمة القراء العرب بالطبع وأولهم 
حضرتي، بل ولا يهمني أن أفهمها 
أصلا، فالكلمة يجب أن تكون ذات 
معنى في سياق اللغة التي توجد 

فيها وإلاّ صارت مجرد لغو.
وقد اقتضى الأمر من المهرجان 

نفسه أكثر من عشرين عاما إلى 
حين أن أدرك القائمون عليه (هناك 

إدارة جديدة هذا العام) أنه لا 
يصح أن توجد أفلام في البرنامج 

يطلقون عليها ”داخل المسابقة- 
خارج المسابقة“ بدلا من ”البرنامج 

الرسمي- خارج المسابقة“ كما تفعل 
المهرجانات التي تدرك أهمية اللغة!

وربما أكون أنا الوحيد الذي 
أبدى اعتراضا من قبل على هذه 

المسألة وتحدثت فيها مع المسؤولين 
عن المكتب الصحافي، ولكن دون 

جدوى بالطبع، فالتغيير شبه 
مستحيل في ألمانيا والبيروقراطية 

أبشع كثيرا من البيروقراطية 
الإنجليزية، وكنت أتصوّر أن الألمان 

أقل تمسكا بالتقاليد القديمة مثل 
الإنجليز، ولكني اكتشفت أنهم 

يخضعون لها بشكل غريب حقا.
وعندما كنت أناقش مسألة 

التناقض في عبارة ”في المسابقة- 
خارج المسابقة“ مع بعض النقاد 
الأجانب الأقدم مني حضورا لهذا 

المهرجان، كانوا يتوقّفون ويفكّرون 
طويلا وكأنهم اكتشفوا فعلا أمرا 
غريبا للمرة الأولى لم ينتبهوا له 

من قبل. ولكنهم أيضا قالوا إنهم لا 
يفهمون معنى أن تكون هناك أفلاما 

في المسابقة ولكن خارج المسابقة. 
لكن الحمد لله أن بعض الألمان من 
المديرين الجدد، فهموا أخيرا هذا 

التناقض المحيّر الذي كان يؤدي إلى 
أخطاء كثيرة في التقارير التي تنشر 

عن مسابقة المهرجان.
أما ما يبقى عصيا على الفهم 

فيما يتعلق بأسرار ”العبقرية 
الألمانية“ أنه بعد أن كان للمهرجان 

موقع على شبكة الإنترنت، جذّاب 
وجيّد التصميم ويسهل التعامل معه، 

ويتيح لنا الفرصة لخلق حساب 
يمكن من خلاله عمل ”أجندة“ خاصة 

للتعامل اليومي مع أفلام المهرجان 
وأحداثه وفعالياته، ويمكن للمرء 

ربطها بهاتفه المحمول لتسهيل 
الدخول إلى الموقع وتحديد ما يريد 

مشاهدته، قاموا هذا العام بإلغاء 

الموقع كله وإلغاء الأجندة وإلغاء 
إضافة الأفلام إلى جدولك الخاص 

بعد أن أنشأوا موقعا جديدا أقل 
جاذبية وفعالية من الموقع القديم. 

ومرة أخرى وقفت أتساءل عن كيف 
تعمل هذه ”العبقرية“!.

ولا يقتصر الأمر على هذا فقط، 
بل إنك إن أردت مثلا أن تعثر على 

قائمة أفلام المسابقة التي أعلن عنها 
بالفعل، داخل موقع المهرجان ودخلت 
على قسم بعنوان ”المسابقة الرسمية“ 

لن تجد سوى تعريف بالمسابقة 
وجوائزها وتاريخها، لكنك لن تجد 
قائمة الأفلام المتسابقة هذا العام. 

وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الأقسام.
العبقرية الألمانية أيضا ابتكرت 
أقساما فارغة المعنى مثل: الملتقى، 

الملتقى الممتد أو امتداد الملتقى، 
جيل، جيل 14.. وأقساما عديدة أخرى 
مربكة ومحيرة تماما، مع أعداد هائلة 

من الأفلام. لذلك يظل مهرجانا كان 
وفينيسيا هما الأفضل والأرقى في 

العالم في رأيي الشخصي، بسبب دقة 
التقسيم (ولننس الآن مسألة التنظيم 

فهو مفروغ منه في المهرجانات 
الأوروبية بوجه عام)، أي وضوح 
الأقسام وعددها وعدم تفرعها إلى 

أقسام من داخل أقسام وتسميات من 
داخل تسميات دون هدف أو معنى.

أما أكثر الأمور مدعاة -لا 
للضحك- بل للاستياء الشديد، فهو 

ما أعلنه المسؤولون عن المهرجان 
أخيرا من أنه من أجل مكافحة انتشار 

وباء كورونا سيقومون بوضع 
علب تحوي مادة مطهرة في أماكن 
مختلفة من المهرجان. أما الوافدون 

والضيوف القادمون من الصين 
فسيوزعون عليهم بعض الإرشادات 
في المطار. وبالتالي أصبح وجودك 

داخل قاعات العرض التي تمتلئ عن 
آخرها بالمشاهدين، وكثيرون منهم 

من لا يتوقفون عن السعال والعطس.. 
الخ، مسـألة محفوفة بأشد المخاطر 

حقا.
وكنت أتوقع أن تكون إجراءات 

التأمين على القادمين من الصين 
مثلا، وغيرها من المناطق الموبوءة 
أشد حزما وصرامة. لكن ”العبقرية 

الألمانية“ ستظل تدهشك!
هل كان الأفضل مثلا أن يقوم 

مسؤولو المهرجان بتوزيع كمامات 
على المشاهدين بحيث تصبح 

العروض السينمائية الحديثة في 
واحد من أكبر مهرجانات الأفلام 
السينمائية من حيث عدد الأفلام 

وعدد الجمهور، عروضا بكمامات؟!
لا أعرف. سأكون في المهرجان 
لأكتب لـ“العرب“ من هناك عن كل 

ما أراه من أفلام جديرة بالاهتمام، 
وكذلك عن كيفية تعامل ”العبقرية 

الألمانية“ مع هذه الظواهر الجديدة، 
كما سأراعي الابتعاد بقدر ما 
أستطيع، عن الذين يسعلون 

ويعطسون خلال العروض 
السينمائية. ولله الأمر من قبل ومن 

بعد!

 دمشــق – عفيــــف آغا نحات ســــوري، 
ابــــن مدينة أوغاريت التي أكتشــــفت فيها 
أول أبجدية في التاريخ، كما وجدت فيها 
لقى أثرية فــــي النحت قرأنــــا من خلالها 
حضارة المنطقة التي زاد عمرها عن آلاف 

السنين.
وعلاقــــة آغــــا بفــــن النحــــت متجذّرة 
وقديمة، وهو الذي ينحت على الحجر منذ 
أن كان طفــــلا من خــــلال تكوينات حجرية 
كان يصنــــع بعضها بأحجام صغيرة جدا 
لا تتجــــاوز الســــنتميترات. ومنهــــا أقام 
معرضــــه الأول عــــام 1993 ليبدأ مســــيرة 
حياتــــه المهنية وصــــولا للمعرض الرابع 
عشــــر ”كاســــرات“ المقام حاليا في صالة 

”عشتار“ بالعاصمة السورية دمشق.
ويشــــير آغا في حديثه لـ“العرب“ إلى 
مسقط رأسه في مدينة أوغاريت وعلاقتها 
بالفينيقييــــن الذين كان لهم باع طويل في 
فــــن النحت، مؤكــــدا أن أعماله هي امتداد 

لهؤلاء الأجداد.
تســــتعرض صالة ”عشتار“ الدمشقية 
ما يقــــارب الأربعيــــن منحوتة قــــدّم فيها 
آغا عصارة ما نحته خلال ســــنوات عمره 
الفني، بدءا من بعض ما تبقى من معرضه 

الأول الذي أقامه منذ ثلاثين عاما.
هــــذا  أن  لـ“العــــرب“  آغــــا  ويوضــــح 
المعرض حصيلة سلســــلة مــــن التجارب 
والأعمــــال التي لها علاقــــة بالذات، حيث 
تغــــوص فــــي دواخــــل الإنســــان وعلاقته 
بالطبيعة والعناصــــر الصامتة فيها، كما 
يؤكّد أن هذه الأعمال ”تجســــد انكسارات 
الإنســــان وقيــــوده وتســــعى إلى خلاص 

البشرية“.

المعــــرض  تســــمية  ســــبب  وعــــن 
بـ“كاســــرات“، يجيب عفيف آغا ”العرب“، 
”الكاســــرات هــــنّ مصاعب الحيــــاة التي 
تواجه الناس في معيشهم اليومي، وهي 
مفروضة عليهم يواجهونها مهما حاولوا 
الابتعــــاد عنهــــا، إنها القدر الــــذي يحيط 
بهم. والشــــقيّ من يستسلم لها، والناجي 
هو من يســــتجمع قــــواه للخروج من هذه 
المصاعب، فالحرائــــق والمتاعب لا يمكن 
أن تنهي حياة النــــاس لو عرفوا الخروج 
منها، وهو مــــا يأتي بالأمل والعمل. لذلك 
كتبت في ملصق المعــــرض: نحيا بالأمل 
رغــــم الاحتــــراق. أحــــاول من خــــلال هذا 
المعــــرض التأكيــــد على فكــــرة المقاومة 
والعزيمة التي يجب أن يتمتع بها الناس 
للحفاظ على إنســــانيتهم، فمــــا يدور في 
العالــــم الآن قاس ووحشــــي لكننا بالفعل 

الإنساني والإبداع ننجو“.
تعامل الفنان عفيف آغا 

مع أكثر من 
مادة خام، 

فتارة تكون 
المادة الحجر 

وأخرى الخشب 
وثالثة الرخام، عن 

كيفية تعامله مع أنواع المواد 
الخام وتفضيله نوعا محددا، 

يجيب ”تعنيني الفكرة أولا 
وأخيرا، لكل مادة شرطيتها، 

وفي النهاية أطوعها وأشكلها 
كما أريد، يمكنني النحت على 

أي مادة، حتى البرونز وما هو 
أقسى منه، هناك حجر أسود 
آتي به من البحر. وهو نتاج 

البراكين البحرية يحمل 
قساوة هائلة تفوق المعدن، 

أصنع منه أعمالا 

تحمل دلالات خاصة كما أنحت أعمالا من 
الخشــــب الذي هو مطــــواع أكثر ويحمل 
دلالات تخصه. المادة ليســــت عصية على 
النحات المبدع، ويمكنه اعتصار المعاني 
منها وقولبتها في العديد من التشكيلات 
التي تجســــد المعنى والفكرة التي يروم 

الوصول إليها“.
تجلــــت فــــي أعمال آغــــا رؤى مختلفة 
تجمعت فيها العديد من المدارس الفنية، 
ربما أبرزها تلك التي تمزج بين التجسيد 
بالتجريــــدي،  الواقعــــي  أو  والتجريــــد، 
كالمنحوتــــة التي تمثل جســــما يحاصر 
بصــــر المتلقي في انســــياق نحــــو مركز 
العمل، كما لو أنــــه مخروط، يركز البصر 
واهتمامه في نقطة محددة، ثم لا تلبث أن 
تكــــون النهاية في ثقــــب يخرج منه النظر 
نحو فضــــاء أبعــــد. وكأنمــــا أراد الفنان 
إيصــــال فكرة أن الانغــــلاق على الظروف 
والمصاعــــب خطــــأ، لأن النجاة والخروج 
منهــــا كامنان في النهاية من خلال مخرج 
مــــا. كذلك وجدت العديد مــــن المنحوتات 
التــــي تجســــد معاني الإنســــان في أعمق 

تجلياته وآلامه وآماله في الحياة.
تسأل ”العرب“ الفنان 
السوري عفيف آغا عن 
طبيعة فن النحت، كما يراه، 
وعن دوره في رواية 
الحضارة، فيقول 
”فن النحت هو 
جسر التواصل 
بين الناس عبر 
آلاف السنين، 
فهو الفن الذي 
استعان به الناس منذ آلاف 
السنين لكي يكتبوا ويدوّنوا 
بعض تفاصيل حياتهم والتي 
وصلتنا عبر الآثار واللقى، 
ومنها عرفنا بعض ثوابت 
الحضارة ونصوصها 

القديمة“.
ويضيف ”فن النحت 
كان ســــجّل الحضــــارات 
وصلتنا،  التــــي  القديمــــة 

وهــــو الفــــن الأبقــــى لأنــــه يحافــــظ على 
مكنوناتــــه وجوهره كما هو ســــواء حُفظ 
علــــى وجه الأرض أم فــــي باطنها، وكونه 
قاســــي التكويــــن، فإنــــه يحتفــــظ بكيانه 
شــــبه كامل رغم مضي آلاف الســــنين. فن 
النحت هــــو ماضــــي التاريخ الإنســــاني 
وســــيبقى دائما منبرا تاريخيا وحضاريا 
هامّا يستخدمه البشــــر في رواية سطور 

حضاراتهم عبر الأجيال“.

وللفنــــان الســــوري رؤيــــة خاصة في 
الحوار مع منحوتاته وكيفية استخلاص 
مكامن الحياة منهــــا، فهو يرى أن المادة 
الخام التي تكون بين يديه تنشــــأ حوارا 
معــــه، وهو يريــــد أن يغير مــــن ملامحها 
لكــــي تكون مشــــكّلة بفكــــرة واضحة يريد 

إيصالها للناس.
ويقــــول ”من هنا فإننــــي أنظر للنحت 
علــــى أنه تكوين علــــى تكوين، فهو يخرج 
بمــــادة مختلفة عن الأصــــل بحيث تعطي 
للمادة حياة جديدة وصخبا جديدا يبتعد 
بها عن الهدوء والصمت، بالنحت نحرّض 
المادة علــــى أن تعيش مزيــــدا من الوقت 
ضمن شــــكلانية جديدة، لذلــــك أعتبر فن 
النحت طريقا إلى البقاء الطويل وجســــرا 

للتواصل بين الناس“.
وعفيف آغــــا، عضو اتحــــاد الفنانين 
التشــــكيليين في ســــوريا، قدّم العديد من 
المعارض داخل ســــوريا وخارجها منها 
”دراســــات تشــــكيلية“، ”أعراس للحرية“، 
”منمنمــــات وروح الأســــطورة“، ”الحركة 
و“نبــــض الصمت“، كمــــا أقام  والفــــراغ“ 
معرضا فــــي أوكرانيــــا بعنــــوان ”فينيق 
ثم بدمشــــق بالعنوان ذاته. وقد  الداخل“ 
أنشــــأ في العام 2014 صالة عرض خاصة 
صارت  بــــه أطلق عليها اســــم ”كوارتــــز“ 

متحفا فنيا دائما له.

 القاهــرة – أطلــــق، مســــاء الاثنيــــن، 
مهرجان أســــوان لأفلام المــــرأة في مصر 
دورته الرابعة بتكريــــم الممثلة والمغنية 
الإســــبانية فيكتوريــــا أبريــــل والممثلــــة 

المصرية نيللي كريم.
وأعربــــت النجمة العالميــــة فيكتوريا 
أبريل عن ســــعادتها بتكريمهــــا في دورة 
المهرجــــان الرابعة، قائلة ”أشــــكر أهالي 
أســــوان ومهرجانهــــا على هــــذا التكريم 
الذي أفخر به، خاصة وأنه من مصر أحب 

الدول إلى قلبي“.
وقالت نيللي في كلمة قصيرة ”أهدي 
هــــذا التكريــــم إلــــى كل امــــرأة جســــدت 
شــــخصيتها فــــي الأفلام والمسلســــلات، 
منهــــنّ  اســــتوحيت  اللاتــــي  والنســــاء 
وأحبهــــا  نجحــــت  التــــي  الشــــخصيات 

الناس.. وفي مقدمتهنّ أمي“.

كمــــا كرم المهرجان في حفلة الافتتاح 
الأزيــــاء  وعارضــــة  المصريــــة  الممثلــــة 
السابقة رجاء الجداوي التي قالت ”أعجز 
عن التعبير عمّا أشــــعر به الآن وأرغب في 
البكاء لتقديركم لمشــــواري الطويل الذي 
بــــدأ عام 59 وتوج اليوم بهذه الجائزة من 
مهرجان أســــوان وأهالي المحافظة، وأنا 
سعيدة بما لمســــته من طيبة وحب وكرم 
منهم وأشكركم كثيرا، فاليوم شعرت أنني 

قدّمت ما يجعلني أفخر به“.
ويقدّم المهرجان على مدى ســــتة أيام 
أكثــــر من 50 فيلما من نحو 30 دولة عربية 

وأفريقية وغربية.
الافتتـــاح  فـــي  للعـــرض  واختيـــر 
فيلـــم ”بعلـــم الوصول“ للممثلة بســـمة 
والمخرج هشـــام صقر، والـــذي ينافس 
ضمن مســـابقة الأفلام المصرية بجانب 

ثلاثة أفـــلام أخرى هـــي ”لمـــا بنتولد“ 
و“احكيلي“ و“تأتون من بعيد“.

وندواتها  الأفــــلام  عــــروض  وبجانب 
تشــــمل فعاليــــات المهرجــــان ورش عمل 
فــــي صناعة الأفــــلام وكتابة الســــيناريو 
وصناعة الحلي والإكسسوار، علاوة على 
”منتدى نــــوت لقضايا المرأة“ الذي يطرح 
للمرأة  الاجتماعيــــة  القضايــــا  ويناقــــش 

ويربط بينها وبين الأفلام السينمائية.
ومنح المهرجان فــــي الافتتاح جائزة 
”نوت للإنجاز“ في مجال المرأة للســــفيرة 
ميرفــــت التــــلاوي، رئيس مجلــــس أمناء 
المهرجــــان، بينما يكرّم فــــي ختام دورته 
الرابعــــة فــــي الـ15 مــــن فبرايــــر الجاري 
المنتجــــة المصريــــة ناهد فريد شــــوقي 
والمونتيــــرة رحمــــة منتصــــر ومونتيرة 

النيغاتيف ليلى السايس.

الأربعاء 162020/02/12

السنة 42 العدد 11615 فنون

 أشكر أهالي أسوان 

ومهرجانها على هذا التكريم 

الذي أفخر به

�

نحات سوري يتحدى صمت الحجر

م فيكتوريا أبريل
ّ
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكر

عودة فينيق أوغاريت في شكل جديد بارقة أمل

لا بالرخام وطنا بديلا
ّ

عفيف آغا يمزج الواقعي بالتجريدي مشك

ــــــدو جدلية العلاقة بين الفنان الســــــوري عفيف آغا ومنحوتاته قائمة على  تب
مفهوم خاص يؤسّس له وفق تحد يفترض وجوده، فهو يرى أن المادة الخام 
ــــــه من تغييرات تمنحها  ــــــين يديه إنما هي تكوينات تتشــــــكّل عبر ما يقوم ب ب

شكلا آخر يضفي عليها سمة البقاء والخلود.

أمير العمري
كاتب وناقد 
سينمائي مصري

نضال قوشحة
كاتب سوري

مهرجانا كان والبندقية هما 

الأرقى في العالم، بسبب 

وضوح الأقسام وعددها 

وعدم تفرعها إلى تسميات 

من دون هدف

«برليناله».. اسم بلا معنى

العبقرية الألمانية ومهرجان 

برلين في زمن كورونا

 إنســــانيتهم، فمــــا يدور في 
قاس ووحشــــي لكننا بالفعل 

لإبداع ننجو“.
فنان عفيف آغا

ر 
شب 

م، عن 
ه مع أنواع المواد
يله نوعا محددا، 
ني الفكرة أولا

مادة شرطيتها، 
 أطوعها وأشكلها 
كنني النحت على 
ى البرونز وما هو
هناك حجر أسود 
بحر. وهو نتاج 

حرية يحمل 
 تفوق المعدن، 

عمالا 

التــــي تجســــد معاني الإنس
تجلياته وآلامه وآماله في ال
تسأل ”ا
السوري
طبيعة فن النح
وعن د
الح
”

ج
بي

ف
استعان به الن
يك السنين لكي
بعض تفاصيل ح
وصلتنا عبر
ومنها عرفنا
الحضار
القديمة“.
ويضيف
كان ســــجّل
الت القديمــــة 

ما يدور في العالم 

قاس ووحشي، لكننا 

بالإبداع ننجو

عفيف آغا

فيكتوريا أبريل


